
في مبادرة تحيلنا إلى كثير من الدلالات والمعاني 
المسؤولية  لــروح  عميق  واستشعار  الرفيعة 
بتنظيم  اروى  الملكة  جامعة  قامت  الوطنية 
الذي  الوطني  الحوار  لدعم  الاكاديمي  المؤتمر 
الماضي  مايو  شهر  اوائــل  أنشطته  تدشين  تم 
ويستمر حتى انعقاد مؤتمره العام في شهر يوليو 
القادم، والحقيقة ان هذه المبادرة مثلت خطوة 
الشراكة  مفهوم  تحويل  سياق  في  ومهمة  كبيرة 
المجتمعية من اجل بناء الدولة المدنية الحديثة 
وتساندها  حولها  تلتف  التي  الغاية  وهي   -
السياسية  التكوينات  كافة  الراهن  الوقت  في 
والقوى الاجتماعية الحية في اليمن التي حزمت 
الماضي  مع  القطع  وقررت  نهائية  بصورة  امرها 
البوابة  عبر  وقوية  واثقة  بخطوات  والاتجاه 
مجرد  المستقبل-من  نحو  الحالية  الانتقالية 
شعار يرفع ويردد الى ممارسة واقعية ملموسة، 
للأكاديميين  متقدمة   " "منصة  يوفر  فالمؤتمر 
والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين 
والفئات  الفكرية  الاتجاهات  مختلف  من 
الاجتماعية ومن النساء والرجال على حد سواء 
على  التأثير  في  الفاعلة  والمساهمة  للانخراط 

مجريات عملية الحوار الوطني الشامل.
  ومن دون أدنى شك فان من أولى علامات التوجه 
الجاد الصادق للقطع مع الماضي "الشمولي" هو 
المساواة  لمبدأ  العملية  الترجمة  على  العمل  في 
جميع  ان  يعني  الذي  والواجبات  الحقوق  في 
ابناء اليمن بلا استثناء شركاء في رسم وصياغة 
لافضل  هذا  وفي  بلادهم  ومستقبل  مستقبلهم 
الشراكة  محراب  ففي  اخر،  على  لاحد  ولامزية 
واحد  سقف  تحت  الجميع  ينضوي  الوطنية 
هو المواطنة المتساوية الدعامة-الاساس للدولة 
المدنية الديمقراطية الحديثة . لذلك فانه بدون 
سلوك  الى  والشعارات  المبادئ  هذه  تحويل 
ان  سيعني  المعاش  الواقع  في  عملية  وممارسة 
امتداد  سوى  يكون  لن  والمستقبل  الحاضر 
واستمرار" لفلسفة انظمة الحكم " التي تعاقبت 
عقود  الخمسة  طوال  الجمهوري  اليمن  على 

الأخيرة والتي خلاصتها : نقول ما يعجبهم (اي 
الشعب ) ونفعل ما نريد (اي الحكام ).

  واذا كان من الصعب الجزم او حتى الادعاء بان 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل باسلوب تشكله 
وآليات عمله وبالمجموعة البشرية التي يضمها 
وبالوانها  تقريبا  عضوا   (565) قوامها  البالغ 
السبعة عشرة تقريبا أيضا يعكس تمثيلا كافيا او 
ملائما يغطي كافة ابعاد وجوانب التعدد والتنوع 
فان  اليمني،   والمجتمع  اليمن  به  تمور  الذي 
النظر إلى الأمور من زاوية " فن الممكن " يجعلنا 
نقول ان قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد 
عكس مستوى من التمثيل مقبول نسبيا، غير 
ان هذا المستوى يظل هشا والاكثر من هذا معرض 
للتآكل اذا لم يتم تعزيزه من خلال مستوى ملائم 
من الشراكة الوطنية الواسعة والحقيقية من قبل 
اطياف المجتمع المختلفة، ومن هذه الزاوية اكثر 
من غيرها وفي سياق المشهد اليمني العام الراهن 
هذه  موضوع  اروى  الملكة  جامعة  مبادرة  نقراء 
الاكاديميين  شريحة  وان  خصوصا  التناولة 
والباحثين المستهدفة بصورة اساسية بالمشاركة 
في هذه المبادرة هي الاكثر قدرة وجاهزية لانتاج 
الافكار وبدائل الحلول في مختلف محاور الحوار 
الى  بالاضافة  سيشكل  الــذي  الامــر  الوطني، 

تفعيل مبداء الشراكة المجتمعية في انجاز مهام 
مؤتمر الحوار الوطني رافدا زاخرا وثريا لعملية 
الحوار على امتداد الفرق التسع المكونة للمؤتمر. 
وهنا لابد من التنويه بان جهودا طوعية مخلصة 
شبيهة بجهود جامعة الملكة اروى وموازية لها 
كانت وماتزال تبذل في كثير من المواقع الاكاديمية 
للتحضيرات ولاحقا  والبحثية وبصورة مواكبة 
لعملية  انعقاد مؤتمر الحوارالوطني الشامل ، 
منها على سبيل المثال الجهود المبذولة منذ وقت 
مبكر من قبل المرصد اليمني لدراسات وابحاث 
اقتصاد السوق الاجتماعي وكان منها عقد ندوة 
الملف الاقتصادي على طاولة الحوار في منتصف 
انبثق عنها فريق من  التي  الماضي  ابريل  شهر 
الاختصاص  اهل  من  والباحثين  الاكاديميين 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  مجالات  في 
الوطني  الحوار  لمؤتمر  الدعم  تقديم  بهدف 
وتحديدا فريق التنمية الشاملة، والذي اصبح 
لاحقا فريق الاقتصاد والتنمية الشاملة ضمن 

المؤتمر الاكاديمي لدعم الحوار الوطني.
ان  الخاطر  ويبهج  الصدر  يثلج  ومما  انــه     
طوعية  بصورة  جــاءت  الجهود  هــذه  جميع 
نوع  اي  من  موجه  تاثير  اي  عن  ومستقلة 
المجتمع  استشعار  عن  حقيقتها  في  وعــبرت 

والوطنية  المهنية  لمسؤليته  المدني  الاكاديمي 
يمر  التي  الفارقة  التاريخية  اللحظات  هذه  في 
الاكاديميون  انخرط  فقد  اليمني،  المجتمع  بها 
القضايا  على  بالعمل  المشاركون  والباحثون 
الرئيسية والفرعية المطروحة على طاولة الحوار 
فرق  من  عــدد  ضمن  تخصصه  مجال  في  كل 
مؤتمر  دعم  بهدف  وذلك  العمل   ومجموعات  
الحوار بحصيلة معرفية علمية تخصصية من 
حول  المقدمة  العلمية  الاوراق  مجموعة  خلال 
ملخصات  جانب  الى  المختلفة  الموضوعات 
ليس  العمل،   فرق  ضمن  المناقشات  حصائل 
لاغناء القاعدة المعرفية للمتحاورين تساعدهم 
والتصورات  الحلول  صياغة  الى  التوصل  في 
العلمية الملائمة   والقرارات المسنودة بالحقائق 
وحسب ولكن ايضا كقاعدة معرفية يتم اغنائها 
بصورة دائمة ليستند اليها لاحقا المشاركون في 
وضع الدستور اليمني المنتظر وكذلك واضعي 
والانظمة  القوانين  ومشروعات  السياسات 
حياة  مناحي  مختلف  في  المتنوعة  الاجرائية 
لانبلاج  اليمنيون  يتطلع  الذي  الجديد  اليمن 

فجره مع انتخابات فبراير 2014.
الأهمية  هنا  عليه  التأكيد  يستحق  ومما    
الأوراق  توثيق  مسألة  تحتلها  التي  البالغة 
والتقييمات  المناقشات  وحصائل  العلمية 
سيتمخض  التي  النتائج  وكافة  والتوصيات 
الوطني  الحوار  لدعم  الأكاديمي  المؤتمر  عنها 
وذلك من منطلق تميز أعمال ومخرجات المؤتمر 
الأكاديمي عن غيره من المساهمات والفعاليات 
الأخرى لدعم الحوار الوطني من خلال تقيده 
هذه  انجاز  في  الموضوعية  العلمية  بالمنهجية 
ــواء  الاج عن  بعيدا  والمساهمات،  الأعــمــال 
المشحونة بحمى العواطف والاهواء السياسية 
والايديولوجية الضيقة من كل نوع، فالمفروض 
ان هذه المخرجات لها طابعها الخاص وأهميتها 
التي لا تنقضي بمجرد انقضاء الحدث ولكنها 
تشكل  التي  المعرفية  بقيمتها  محتفظة  تبقى 
دليلا ومرشدا للعمل المستقبلي  ربما بما هو اكبر 

وأعمق مما هي عليه في اللحظة الراهنة. 

لغة  "المهرية"  كانت  الــقــرون  ــشرات  ع مذ 
حميرية أصيلة وشائعة التداول وأظنها واكبت 
غيبها  كيانات  عن  وعبرت  عريقة  حضارات 

التاريخ.
تجري  لهجة  مجرد  الراهن  وقتنا  في  والمهرية 
على ألسنة بضع عشرات ألوف تضمهم رقعة 
جغرافية يمنية محاذية سلطنة عمان ومنهم 
والظروف..  الملمات  نفس  بهم  تجمعه  من 
تكن  ولم  تفهمها  لا  اللهجة  هذه  فإن  وقطعاً 
يحسن  ولا  الدولة  سلطات  مختلف  تفهمها 
في  السياسية  القيادات  من  أي  ترجمتها 
القول  زعماً  وليس  المعارضة  أو  السلطة 
المهرية  يعيرون  لا  اليمن  سكان  معظم  بأن 
العام  الشأن  في  رأياً  لهؤلاء  كان  ومتى  سمعاً 
وإذا  لغتهم  غير  بوسيلة  به  الصدع  فواجبهم 
قوة  تحت  النزول   - الاضطرار  بحكم   - أرادوا 
الأمر الواقع وإيصال رسالتهم إلى مركز القرار 
بوسائط أخرى يعتقد أن (العربية) كفيلة بها 
ليكون ذلك ممكنا دون تدخل الوسائط القبلية 

المحيطة بالمركز المقدس.
اللغة  عجزت  كثر  يمنيين  مواطنين  أن  ذلك 
العربية عن إيصال رسائلهم إلى سلطات الحكم 
المبادرة  توجته  الذي  الحزبي  الوفاق  وشركاء 
التقاسم  فطرة  تتنازعه  حاكماً  الخليجية 

وتتجاذبه أهواء الكيد والكيد الآخر.
على أن المهرية أو اللغة العربية كلاهما يمتحان 
مجتمعات  على  ويفرضان  واحد  منهل  من  
(البدون) واقعاً يصبغ على الواقعين في الدرك 
الادنى طابع الحياة القسرية وقواعد التعايش 
هو  بما  السياسي  الصمم  ثوابت  مع  المستدام 
أبرز سمات الأحزاب التاريخية وقادتها الأشد 

قدماً من اللهجة المهرية ذاتها.
على  القائمة  العربية  السياسية  الأنظمة  كل 
من  شعباً  تريد  والصمم  والقبيلة  ــصراع  ال
بالأصل  هي  أو  لغتهم  تريد  لا  لكنها  المهريين 
اللغة  لا تحبذ لجوئهم إلى طريقة تؤدي دور 
في إيصال واستقبال الرسائل وإن استخدموا 
لغة الإشارة فلن يفهم منهم غير فرد واشتباك 

الأصابع في وضع يفهم منه دعوة (البدون) إلى 
بيت الطاعة وممارسة طقوس الولاء بما يشبه 

الخلوة غير الشرعية.
علاقة  تظل  الجفاف  هــذا  من  الرغم  وعــلى 
الحكومات بالشعوب المهرية رهن اختبار دقيق 
لمصداقية ما لا صلة لهم به من قول أو مصلحة 
أو عمل ومثلاً.. عليهم الإيمان بالديمقراطية في 
حدود ما تسمح به تقاليد الأحزاب الإسلامية 
الذكور  بانتخاب  المــرأة  حق  مع  التعاطي  في 

وحضر الترشح على النساء..!
ويحصدون  الصيد  مهنة  في  المهريون  يعمل 
الحيتان  من  أكثر  مهاراتهم  على  الحسد  من 
خصائصهم  ومن  بشباكهم  العالقة  الصغيرة 
اكتشاف فصائل سمكية نادرة.. وحين يحدث 
ذلك فإنهم يمارسون طقوساً حافلة بالرقص 
على حافة الصخور البحرية المتحجرة ابتهاجاً 
 !! وجباتهم  في  تناولها  لهم  ع  ــشرَّ الم بصحة 
وصائدو السمك على شط (البدون) يعشقون 
ثقافة البلورتاريا الرثة ويعتبرون تناول السمك 
يدعو  ما  مقيتة  برجوازية  مثلبة  الطازج 
منه  حاجتهم  ببعض  مدهم  إلى  الحكومات 

معلباً سيئ التخزين.
ويغادرون  البقاء  أجل  من  المهريون  يكافح 
الأنيقة  البيضاء  ثيابهم  ــل  داخ الحياة  

يتكاثرون  وهم  القرنفل.  رماد  من  المنسوجة 
في الواقع بينما تقل أعدادهم بنسب كبيرة في 
كل عملية تعداد سكاني .. غير أن هذا لا يثير 
مخرجات  تؤرقهم  لا  كما  المهريين  حفيظة 
مواسمها  مختلف  في  البرلمانية  الانتخابات 
المعلب  السمك  تناول  أن  ذلك  الديمقراطية 
الوجبات  تجاه  ازدراء  مشاعر  يورث  بانتظام 
من  أشياء عديدة  كما في  الطعام  الطازجة في 

السياسة إلى الاشتغال بالشأن العام.
هي  ولا  فقط  لغة  ليست  فالمهرية  بالمناسبة 
مستوطنة  الــواقــع  في  لكنها  لهجة  مجرد 
الأصــداف  من  بحر  فوق  طافية  (برمائية) 
المهدرة  والتطلعات  المعتقة  والآهات  الثمينة 
السياسية  والزعامات  النافقة  والشعارات 

المسكونة بالجوع المعنوي..
المهرية بشر أسوياء يتدربون  وفي المستوطنة 
المواطنة  واجــبــات  أداء  على  يفاعتهم  مذ 

وتشجيع الذوات على الاكتفاء بحقوقها.
مذاهب  من  مركب  مزيج  كناسها  المهرية 
أقل  وطن  ضمن  مختلفة  ــاء  وأرج ومشارب 
رحابة من الأفق الممتد لمشاعر الاغتراب التي 

تكتنف معظم أبنائه.
القوم  علية  مع  التواصل  المهريون  يحاول 
الانجليزية  يتعلمون  والنخب  الساسة  من 

يتعلمون  والفرنسية  والروسية  والألمانية 
اللغة البنجابية والغجرية  ولا تفوتهم الجمل 
السحرية المدمجة ( اوكي يا طويل العمر) لكن 
لا أحد يقبل منهم غير النطق بلغتهم المتعذر 

تقرير قدرة الآخرين على فهمها.
نريد  الربيع بسنوات  ثورة  المهريون قبل  قال 
يهزون  باللهب  المتراشقون  كان  بينما  التغيير 

رؤوسهم حيرة وإنكارا؟ً
المهريون طالبوا قبل سنوات بعقد اجتماعي 
دعا  بزنطية..  هرطقة  الطلب  ــدَّ  وعُ جديد 
أحداً  يستبعد  لا  حوار  إلى  قومهم  المهريون 
منهم  السخرية  فذهبت  قضية  يستثني  ولا 
وتوازن  محلية  بحكومات  نادوا  المزعج  مداها 
والثورة وكان من بين  والجغرافيا  السكان  بين 
طروحاتهم البرامجية (لا قداسة لمنجز بشري 
إلا بمقدار مردوده على مصالح المجتمع.. وكل 
إنجاز وأن عظم شأنه خاضع للنقد والمراجعة 
يحدد  سياسي  وفــاق  إلى  ــاروا  أش والتقويم) 
الوظائف السيادية للدولة المركزية وكلما عداها 
يذهب لخيارات الناس إدارة وتشريعاً وتنفيذاً.. 
كما حذروا من تفصيل الدساتير بمقاس حاجة 
الحاكم ومخاطر التشريع الحزبي ورفعوا الراية 
لتداول السلطة بين الأجيال بدلاً عن تدويرها 
لغات  الآباء ومع ذلك تسعفهم  بين ترسانات 
أن  سوءا  الامر  وزاد  صوتهم  لإيصال  العالم 
ثورة التغيير خرجت عن خط السير الصحيح 
وبهذا  آباءنا  عليه  وجدنا  ما  صوب  واتجهت 
سقطت الأيقوانة المهرية المنادية بإعلاء الفكرة 

على جوقة القطيع..
سيكون مفتتح الرواية حواراً يمنياً يدور اليوم 
قضايا  أروقته  في  وتجري  بالدولارات  ممولاً 
على ذات الشاكلة..أن أغبان التاريخ جميعها 
صمم  تعالج  لغة  عن  تفتش  حالة  أمام  تهون 
الانظمة دون جدوى ! فهل كانت الحرب والفقر 
وشتات الشمل ضرورة يحتاجها ساسة اليمن 
ريثما يكون حالهم رجع صدى لمبادرات مهرية 

عنوانها (لا كرامة لنبي في قومه)!!
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المؤتمر الأكاديمي لدعم الحوار الوطني

مفتتح الرواية

مما يستحق التأكيد عليه هنا الأهمية البالغة التي تحتلها مسألة 
توثيق الأوراق العلمية وحصائل المناقشات والتقييمات والتوصيات 
وكافة النتائج التي سيتمخض عنها المؤتمر الأكاديمي لدعم الحوار 

الوطني وذلك من منطلق تميز أعمال ومخرجات المؤتمر الأكاديمي عن 
غيره من المساهمات والفعاليات الأخرى لدعم الحوار الوطني

كل الأنظمة السياسية العربية القائمة 
على الصراع والقبيلة والصمم تريد شعباً 
من المهريين لكنها لا تريد لغتهم أو هي 
بالأصل لا تحبذ لجوئهم إلى طريقة تؤدي 

دور اللغة في إيصال واستقبال الرسائل

,

,

,

,

 د. عبدالواحد العفوري

الشرعبي أحــمــد 
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السنة  هذه  امتحانات  وضعوا  الذين 
كان يفترض أنهم يقدموا فوازير رمضان 
في  التعليمية  العبقرية  تمخضت  فقد 
إمتحانية  نماذج  أربعة  وأفرزت  بلادنا 
عباقرة  له  يتنبه  لم  ما  لكن  الغش  لمنع 
النماذج عدم المساواة في النماذج يعني 
نموذج صعب ونموذج سهل وكل طالب 

هو وحظه.
استغرابي  ويثير  انتباهي  يلفت  وما 
ان وزارة التربية والتعليم في بلادنا تنام 
إعداد  عند  إلا  تصحو  ولا  السنة  طول 
لايسمونها  فلماذا  الامتحانات  نماذج 
مثلا  يستبعد  إذ  الامتحانات  وزارة 
هو  الرياضيات  امتحان  اعد  الذي  أن 
"عبود الخوارزمي"، والذي أعد امتحان 
بن  مسعود   " الأســتــاذ  هو  الفيزياء 
الكيمياء  امتحان  أعد  والذي  الهيثم"، 
والذي  حيان"،  ولد  "علي  الاستاذ  هو 
أعد أسئلة الانجليزي الاستاذة " لندن 
بنت انجلش " ، والذي أعد امتحان اللغة 

العربية هو الأستاذ " مرشد سيبويه ".
النماذج  في  ليست  هذه  الحظ  وحكاية 
مراكز  فهناك  ايضا  الغش  في  بل  فقط 
وهناك  حديد  من  قبضة  امتحانية 
روح  يعجبك  ما  محل  امتحانية  مراكز 
دفترك داخل الروح باغمض على شانك 

وباقول مسموح.
اليمني  للطالب  أرثى  انني  والحقيقة 
ضحية  الــظــروف  كل  في  ضحية  فهو 
البلاد  ـــاع  اوض وضحية  السياسة 
خدمات  وســوء  كهرباء  من  المتدهور 
وسوء عملية تعليمية وجهل وقات وفقر 
يعانون  ومعلمين  ممل  تلقيني  ومنهج 
من الاحباط النفسي والمعنوي وحزبية 
العملية  في  تنخر  ــوام  اع طــوال  ظلت 
التعليمية وتعييناتها حتى صار المثل " 

يوم الامتحان يكرم الشمس او الحصان 
 ."

أننا  تؤكد  الامتحانات  في  الغش  ظاهرة 
الجهل  ضد  حقيقية  لثورة  بحاجة 
الغش  أقول  لا  أنواعه،  بجميع  والغش 
لا  القمة  في  فالتغيير  فقط،  السياسي 
يعني شيئاً طالما ظل الأساس مغشوشاً.

هناك  لكن  اقل  الغش  السنة  هذه  نعم 
تفاوت مناطق فيها غش واخرى ما فيها 
بحسب ضعف او قوة التنسيق الأمني 
وعوامل اخرى مثل دخول التكنولوجيا 

في الغش كالواتس اب مثلا.
ايا تكن هذه الامتحانات يظل الامتحان 
بالسؤال  متمثلا  والصعب  الحقيقي 
الاجباري الذي يقول هل تخرج اليمن 

من دائرة الجهل التي تعيشها.
منا،  فليس  غشنا  من  للطالب  نقول 
في  غش  المدرسة  بنى  الــذي  والمقاول 
والكتب  المدرسين  توزيع  وعدم  بنائها، 
في موعدها (غش)، وإهمال المدارس من 
والبدنية  الترفيهية  والحصص  المعامل 
وعدم  لأبنائهم  الآباء  وإهمال  (غش)، 
متابعتهم، وتشجيعهم دراسيا (غش)، 
التلقائية  منهج  يولدها  التي  والبلادة 
وثقافة  منهجي)،  (غش  هي  القائم 
والوظائف  التجارة  في  المتطايرة  الغش 
والمعاملات اليومية والواسطات،  والسلع 
ووأد  المهني،  الضمير  وانعدام  المنتهية، 

مقاييس الإبداع  ودفن الموهوبين.
الحاصل اننا كل ما قلنا ان اليمن ناجح 
ومنقول الى اليمن السعيد، نكتشف انه 

باقي للإعادة.
والمشكلة ان مافيش احد بيذاكر له كلهم 

بيذاكروا عليه.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على 

النبي 
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لا أحد يعفي 
النظام السوري 

هنا من المسؤولية  
عن مآل الصراع 

الطائفي وقد فشل 
كحاكم في بناء دولة 

المواطنة، كما لا 
أحد ينكر تركيبة 
النظام الطائفية 
ذات التحالفات 

السياسية في النطاق 
المذهبي الأوسع، 

لكن متى كان الداء 
هو العلاج، إلا عند 

عرب الجاهلية

,

,

نار عدن".. صراع الطوائف..
حسما،  تتطلب  سخيفة  ومعتقدات  تاريخية  صراعات  ثمة   <
فإما أن تحسم بالعقل والمنطق، أو هي الدماء حتى يرشد الناس.

ما يحدث في سوريا الآن لن ينتهي هناك، يشبه الأمر "نار عدن" 
الطائفي  الناس، فلا أحد في مأمن من هذا الضخ  التي تحشر 
والعصبوي الذي يقضي على الأوطان والدول، والتي أيضا لم تكن 

قد استقرت بعد في الأفئدة والعقول كمحل للانتماء..
فما معنى أن ينتصر النظام السوري بشيعي لبناني أو عراقي 
على ابن وطنه السني، أو العكس حين ينتصر السوري المعارض 
بسني من لبنان أو الخليج على ابن وطنه الشيعي، فما الذي 
سيتبقى من سوريا الوطن والدولة إذا؟!. أي نصر هو حين نخسر 

الوطن. 
أو ما الذي سيتبقى من لبنان أو اليمن أو أي دولة عربية أخرى 
كوطن ودولة؟!، ومواطنوها يفرزون أنفسهم مذهبيا بذات النسق 
الذي يحدث في سوريا و يتورطون في قتال بعضهم هناك، لن 

يتطلب الأمر كثيرا حتى يعودوا بالصراع إلى بلدانهم أيضا.
صحيح أن النظام السوري من أكثر الأنظمة قمعا واستبدادا، وأن 
للسوريين الحق في الإطاحة به واستبداله،.. إلا أن ما تحتاجه 
وجودها  هو  والحرية  الديمقراطية  إلى  الانتقال  قبل  دولة  أي 
ذاته كوطن على نسيج اجتماعي مستقر ومتعايش، والسؤال 
الآن، ما تبق من تلك الدولة الوطنية والمتجانسة؟!، وقد تم ضرب 

نسيجها الاجتماعي في العمق.
لا أحد يعفي النظام السوري هنا من المسؤولية  عن مآل الصراع 
الطائفي وقد فشل كحاكم في بناء دولة المواطنة، كما لا أحد ينكر 
تركيبة النظام الطائفية ذات التحالفات السياسية في النطاق 
المذهبي الأوسع، لكن متى كان الداء هو العلاج، إلا عند عرب 
دول  تتورط   حيث  الداء.  هي  كانت  بالتي  وداوها  الجاهلية. 

وجماعات في هذا الفرز الطائفي والمذهبي.. 
ما أنا متأكد منه أن هذا النوع من "الجهاد" الحاصل في سوريا 
الآن سواء باسم السنة أو باسم الشيعة كان مدمرا وكارثة على 
سوريا  على  ذلك  تأثير  يقتصر  هل  هو  السؤال  أن  سوريا،إلا 
فقط؟!.. أشك في ذلك، فكل الدول العربية _في المشرق على الأقل_ 
ذات ثنائية "شيعة وسنة" مرشحة لهذا النوع من الصراع المثقل 

بالتاريخ وسخافاته. 
فقد خسرنا العراق ولبنان من قبل، وهاهي سوريا نخسرها الآن، 
وثمة بوادر على ذلك في البحرين، والسعودية واليمن. فالجميع 
البعض  تتملك  ونشوة  أحقاد  وثمة  السخف،  لهذا  متحفز 
لا  حيث  التاريخية.  والنواصب  الروافض  حروب  في  للتواجد 
يزالون  لا  الذين  أولئك  لدى  والمواطنة  الدولة  لفكرتي  وجود 
عليها  يقتاتون  أو  التاريخية،  وصراعاته  الماضي  في  يعيشون 

للتواجد في المستقبل. 
جولة  في  بإمكانهم  أن  الكاثوليك  ظن  فقد  هنا،  استثناء  لسنا 
خاطفة اقتلاع البروستانت المهرطقين والخطـائيين، وكذلك ظن 
الثلاثين  الجميع إلى حروب  أن يذهب  أيضا، قبل  البروستانت 
عاما، في أغلب القارة الأوربية، و التي شهد آخر جولاتها من لم 
يكن قد ولد حين اندلاعها، أو يكن يهمه حتى لم كانت، قبل أن 
يتأنسن الناس هناك أو على الأقل فيما بينهم كأروبيين ابتداء، 
الديني والمذهبي، وصولا إلى  ويقبلون بعضهم على اختلافهم 
تحسمان  باتتا  واللتان  واحترامهما،  والمواطنة  الدولة  فكرتي 

الكثير من الصراعات في العالم. 
بدل  بعضهم،  تجارب  من  الناس  يتعلم  أن  هو  الطبيعي  الأمر 
أننا  يبدو  أننا كعرب لا  إلا  التجربة مرارا وتكرارا،  خوض ذات 
مؤهلون لذلك التعلم الآن. ربما علينا شرب ذات الكأس قبل أن 
نرشد.. ولكم تخيل كيف سيكون الأمر مهولا ومروعا، فهو حتما 

ليس ببساطة الكلام..  

ــدالله دوبــلــه ــب ع 


